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Uالمبحث الأول 

 الدلالي في الصوامت والصوائت الإيثار

 :  توطئة
علماء الأصوات في اللغة بين نوعين منها ، وهي الأصوات الصامتة ، والأصوات ميّز 

 .الصائتة 

 . (Consonant)مصطلح وضع ليقابل المصطلح الإنكليزي :  والصوت الصامت

ث فـــي نقطـــة أن وس الـــذي يحـــدالصـــوت المجهـــور او المهمـــ: (( بانّـــه  وحـــدّه الســـعران
اً مـن شـأنه ، أو اعتراضـاً جزئيـ) كمـا فـي حالـة البـاء(املاً عتراضاً كيعترض مجرى الهواء ا

كمــا فــي حالــة الثــاء والفــاء (أن يمنــع الهــواء مــن أن ينطلــق مــن الفــم دون احتكــاك مســموع 
P) ))مثلاً 

)
0F

1(
P  .امت مهموسة هي صو  كلّ الأصوات سواء أكانت مجهورة أمنّ وعليه فإ. 

 ، وهـــو ) (Vowelsفهــو مصــطلح يقابــل المصــطلح الانكليــزي : أمّــا الصــوت الصــائت 
أن ينــدفع الهــواء فــي مجــرى مســتمر خــلال الحلــق كــلّ صــوت مجهــور يحــدث فــي تكوينــه ((

والفــــم ، وخــــلال الانــــف معهمــــا أحيانــــاً دون أن يكــــون ثمــــة عــــائق يعتــــرض مجــــرى الهــــواء 
P))حتكاكاً مسموعاً واء من شأنه ان يحدث اهإعتراضاً تاماً ، أو تضييق لمجرى ال

)
1F

2(
P . 

الفتحــة والضــمة والكســرة ومــا يقابلهــا مــن حــروف المــد وهــي الألــف : وتشــمل الصــوائت 
 .والواو والياء 

 : ، قــــال فيــــه ) فــــي مطــــل الحــــروف(بــــن جنــــي بابــــاً فــــي الخصــــائص ســــمّاه وقــــد عقــــد ا
 ، وهـــــي الألـــــف واليـــــاء طولـــــة هـــــي الحـــــروف الثلاثـــــة اللينـــــة ، المصـــــوتة موالحـــــروف الم((

P))والواو 

)
2F

3(
P  . وميّز بين الحركات القصـيرة ، والحركـات الطويلـة ، إذ قـال فـي  البـاب الـذي

وســبب ذلــك حــرف ) : (( فــي مضــارعة الحــروف للحركــات ، والحركــات للحــروف ( ســمّاه 
يـاء صغير ، ألا ترى أنّ متقدمي القوم ، مَنْ كان يسمّي الضمة الواو الصغيرة ، والكسـرة ال

                                                            

 . 124: عران سالعربي ، محمود ال للقارئعلم اللغة مقدمة ) 1(
 . 124: المرجع نفسه ) 2(
 . 124/ 3: ص ئالخصا) 3(
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ويؤكـد ذلـك عنـدك انّـك متـى أشـبعت ومطلـت الحركـة والفتحة الألـف الصـغيرة ، الصغيرة ، 
P))أنشأت بعدها حرفاً من جنسها 

)
3F

1( 
P. 

Pوالحركــات فـــي العربيـــة تقـــوم بـــوظيفتين

)
4F

2(
P  : عامـــة ترجـــع إلـــى كـــون الصـــوامت : الأولــى

حركـات ، وحيـاة أصواتاً لايمكـن النطـق بهـا مـن غيـر أن تكتنفهـا الحركـات ، فـلا كـلام بـلا 
الحرف بحركته ، وموتهِ بفقدها ، وقد كان سـيبويه مصـيباً حـين سَـمّى الحـرف السـاكن مَيَّتـاَ 

Pوالحرف المتحرك حيّاً 

)
5F

3(
P . 

ــر فــي معــاني :  والثانيــة خاصّــة ترجــع إلــى مــا تؤديــه الحركــة فــي نظــام العربيــة مــن تغيّ
لصــيغ ، إذ تتقابــل الحركــات فــي الجــذر الواحــد ، أي أنّهــا تفــرّق بــين الــدلالات وتميّــز بــين ا

وَغالباً ما يحصل تغيّر البنـاء فـي العربيـة . مباني الألفاظ فتحدث تغيّراً واضحاً في معانيها 
على وفق تبادل مُنسّق يخضع لنظام ) الحركات(من طريق المغايرة بين الصوائت القصيرة 

 .العربية وأسلوبها في تركيب أصوات الكلمة 
ن هـــذهِ الظـــاهرة نظـــام تعاقـــب المُصّـــوتات او التحـــوّل الـــداخلي ، ويُســـمّي بعـــض المحـــدثي

ويعدّه المنبع السهل الـذي تسـتعين بـه اللغـة لتسـتحدث مـن اصـولها الثلاثيـة ثـروة هائلـة مـن 
Pالمفردات

)
6F

4(
P . 

ختلاف الحركة ، فبيّنـوا هِ الفوارق الصوتية القائمة على اوقد وقف علماء العربية عند هذ
الحركــة وســيلة للتفريــق بــين معــانٍ متقاربــة ، وســعوا إلــى الكشــف عــن  أنّ العربيــة تتخــذ مــن

Pهذهِ المعاني

)
7F

5(
P  . 

                                                            

 .  3/315: ص ئخصاال) 1(
 . 203: الفروق في اللغة ، أبو هلال العسكري : ينظر ) 2(
ودراسـات فـي اللغـة والنحـو ، عـدنان .  370،  369،  367،  222،  2/164: الكتاب : ينظر ) 3(

 . 35: محمد سلمان 
 . 58: ، هنري فليش العربية الفصحى ، دراسة في البناء اللغوي : ينظر ) 4(
،  483: ة بــــن قتيبــــا، وتأويــــل مشــــكل القــــرآن ،  37:  تبــــن الســــكياإصــــلاح المنطــــق ، : ظــــر ين) 5(

 . 122،  54،  48: بن قتيبة اوتفسير غريب القرآن ، 
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خفهــنَّ الفتحــة ، وقــد أدرك القــدماء أن ات هــي الضــمة ، وتليهــا الكســرة ، وأوأقــوى الحركــ
P، وأشـــــاروا إلـــــى ذلـــــك ، ومـــــنهم ســـــيبويهصـــــفتي القـــــوّة والضـــــعف تتصـــــلان بـــــالمعنى 

)
8F

1(
P  ،

Pوالمبرد

)
9F

2(
P)جنيبن ، وا) ه285تP

)
10F

3(
P والرضي الاسترابادي ،P

)
11F

4(
P)وغيرهم ) ه686ت ،. 

ن الكــريم ، وانّ الســرّ فــي ذلــك ى وجــود الإِنســجام الصــوتي فــي القــرآوأشــار المحــدثون إلــ
مناسبة التركيب في أحـرف الكلمـة الواحـدة ، ثـُمّ ملاءمتهـا للكلمـة التـي بإزائهـا (( يرجع إلى 

ن كــالنظم الــذي يصــبّ فــي الأذن صــبّاً ، ثــم إتســاقٍ الكــلام كلّــه علــى هــذا الوجــه حتــى يكــو 
P))نّ جملته مفرّعة على تناسب واحد أضعفه في النسق مجرى أقواه ، لأفيجري 

)
12F

5(
P . 

ــــذة (( وأنّ ألفاظــــه  كيفمــــا أدرتهــــا وكيفمــــا تأملتهــــا لاتصــــيب لهــــا فــــي نفســــك مــــا دون الل
فـي تركيـب  اسـتواء واحـد ، ىن تجري علـجام العذب ، وانّ طريقة نظم القرآالحاضرة والإنس

P))الحروف باعتبار من أصواتها ومخارجها 

)
13F

6(
P . 

، وآليـة النطـق بهـا  هـاومخارج رتبط إرتباطاً وثيقاً بصفات هذهِ الأصـواتنسجام اوهذا الا
صـوتي ، فضلاً عن حسن المجاروة بين هذهِ الصـوامت ، ممـا لايحـدث خلـلاً فـي السـياق ال

والصـوائت فـي القـرآن لإيثـار بـين الصـوامت وقد اخترنا عدداً مـن النمـاذج ل ،للنص القرآني 
 : الكريم ، على النحو الآتي 

 
ً
 : الدلالي في الصوامت  الإيثار: أولا
 : )شَغَفَ وشَعَفَ (العين في الغين على صوت إيثار صوت  .1

، ) عليــه الســلام(فــي قولــهِ تعــالى علــى لســان نســوة المدينــة التــي عــاش فيهــا يوســف 
ی      �  �  چ : إذ يقـول عـز وجـل ) عليه السـلام( يصفن حُبَّ زوجة العزيز ليوسف

/ يوس�������ف ( چ    �  �  �  �   �  ��  �  �  ��  �    �  �ی  ي  ي      
30 . ( 

                                                            

 . 297،  2/258: الكتاب : ينظر ) 1(
 . 2/189: المقتضب ، المبرد : ينظر ) 2(
 . 3/17،  19-2/18: ، والمحتسب  69/ 1: الخصائص : ينظر ) 3(
 .  20/ 1: رابادي شرح الكافية ، الرضي الاست: ينظر ) 4(
 . 23/ 2: تاريخ آداب العرب ، مصطفى صادق الرافعي ) 5(
 . 241-240: صادق الرافعي  ىالقرآن والبلاغة النبوية ، مصطف إعجاز) 6(
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فقد اختلف المفسرون في تفسير هذهِ الآية ، من غير أن يخرجوا عن القول بـدلالتها 
يــرى أنّ ) ه310ت(، فــالطبري ) عليــه الســلام(علــى شــدّة حــبّ زوجــة العزيــز ليوســف 

مـــرأة لســـان القلـــب ، وهـــذا يعنـــي أنّ حـــبّ ا: جلـــدةٌ علـــى القلـــب ، يقـــال لهـــا ) الشـــغافُ (
ءة أمّــــا علــــى قــــرا. لــــد حتــــى أصــــاب القلــــب دخــــل الج) عليــــه الســــلام(العزيــــز ليوســــف 

)14F1(P)شَـــعَفَها(
P  بـــالعين فهـــو يعنـــي أنّـــه ذهـــب بهـــا كـــلّ مـــذهب ، وهـــو مـــأخوذ مـــن شـــعف ،

الشــــغفَ والشــــعف مختلفــــان ، فالشــــعفُ فــــي الــــبغض ،  رؤوســــها ، وأنّ : الجبــــال ، أي 
Pوالشغفُ في الحب

)
15F

2(
P . 

قـد ذهـب : معناه عند أكثر أهـل اللغـة ) : (( الشعف(في ) ه338ت(وقال النحاس 
نّ شَعَفَاتِ الجبـال أعاليهـا ، وقـد شُـعفَ بـذلك شَـعْفَاً بإسـكان العـين ، بها كلّ مذهب ، لأ

Pمرىٱبيت  عبيد أنشدأي أولع به ، إلاّ أنّ أبا 

ء
P  القيس : 

Pة الرجُلُ الطّاليهَا       كَمَا شَعَفَ المَهَنُوءَ أَيَقْتُلُنِي وَقَدْ شَعَفْتُ فُؤَادَ 

)
16F

3( 
حـبٌّ ، : الشـغفُ : وروي عن الشعبي أنّـه قـال . فَشُبِّهت لوعةُ الحبّ وَجَواهُ بذلك : قال 

P))جنونٌ : والشَّعَفُ 

)
17F

4(
P . 

P، أربعة أقوال في الشغاف) ه597ت(الجوزي بنُ وذكر أبو الفرج 

)
18F

5(
P : 

 .بين القلب والفؤاد أنّه جلدة : أحدهما 
 .أنّه غلاف القلب : والثاني 
 .أنّه حَبّة القلب وسويداؤه : والثالث 
 . أنّه داءٌ يكون في الشراسيف وهي مقاطّ رؤوس الأضلاع : والرابع 

                                                            

) شــغفها(حــين هــي لــدى الجمهــور  ، علــى ابــن محيصــن ، وغيرهمــاوهــي قــراءة الحســن البصــري و ) 1(
بـن جنـي االمحتسب في شـواذ القـراءات ، : ر شاذة ، ينظبن جني من القراءات الاين ،  وعدها غبال
: ، وإتحــاف فضــلاء البشــر فــي القــراءات الأربعــة عشــر ، أحمــد عبــد الغنــي الــدمياطي  339/ 1: 

264 . 
 . 121- 119/  13: جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، الطبري : ينظر ) 2(
 . 233: القيس  ءأمرىديوان ) 3(
 . 420 – 419/ 3: ريم ، النحاس معاني القرآن الك) 4(
 . 214/ 4: بو الفرج الجوزي ازاد المسير في علم التفسير ، :  ينظر) 5(
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 :ولذلك أنشدوا 
Pدُخولَ الشغافِ تَبْتَغِيهِ الأصابعُ  وَقَدْ حَالَ هَمٌّ دُوْنَ ذلكَ دَاخلٌ    

)
19F

1( 
بـالعين ، إذ ) شَـعَفَها(على ذلك شيئاً ، وقد تحدّث عن قـراءة ) ه606ت(ولم يزد الرازي 

اق ، وشعف الهنـاء البعيـر إذا بلـغ منـه فه الهوى إذا بلغ إلى حَدّ الإحتر شع: يقال : (( قال 
الشـعف بـالعين إحـراق : معنـى فقـال الألم إلى حدّ الإحتراق ، وكشف أبـو عبيـدة عـن هـذا ال

ــالقطران يبلــغ منــه ــذةٍ يجــدها ، كمــا أنّ البعيــر إذا هنــىء ب مثــل ذلــك ثــم  الحــبّ القلــب مــع ل
رتفـع س الجبال ، ومعنى شـعف بفـلان إذا االشعف رؤو : بن الأنباري يستروح إليه ، وقال ا

P))حبّه إلى أعلى المواضيع في قلبه 

)
20F

2(
P  . 

اف ســويداء القلــب ، فلــو الشــغاف حجــاب القلــب ، والشّــع(( ) :ه671ت(وقــال القرطبــي
ــ إنّ الشّــغاف الجلــدة اللاصــقة : ويقــال : وقــال الحســن . عاف لماتــت وصــل الحــبُّ إلــى الشَّ

 بالقلـــــب التــــــي لاتــــــرى ، وهـــــي الجلــــــدة البيضــــــاء ، فلصــــــق حبُّـــــه بقلبهــــــا كلُصُــــــوق الجلــــــدة 
P))بالقلب 

)
21F

3(
P . 

Pفهـــو دونـــه كالحجـــابهـــو غـــلافٌ يحـــيط بالقلـــب : لغـــةُ ) الشـــغاف(و

)
22F

4(
P   ًوشـــغفه شـــغفا ،

فهو أعالي كلّ شيء ورأسه ، فشـعف الجبـل ) الشعف(ه ، أمّا بمعنى وصل إلى شغاف قلب
أي : (( هــو رأســه المُعَلّــق عنــد النيــاط ، وشــعفه الحــبّ : فُ القلــب رأســه وأعاليــه ، وشــع: 

P))وصل إلى رأس قلبه 

)
23F

5(
P  ّأحرق قلبه: ، وقيل شغفه الحبP

)
24F

6(
P . 

ف شــدّة صــفــي العربيــة بمعنــى أحْــرَق ، وهــو متناســب مــع دلالــة الــنص الــذي ي) عَفَ شَــ(فـــ
، ولاســـيّما أنـــه لفـــظ معـــروف فـــي كـــلام العـــرب ) عليـــه الســـلام(حـــبّ زوجـــة العزيـــز ليوســـف 

                                                            

 . 79: ديوانه : البيت للنابغة الذبياني ، ينظر ) 1(
 . 129/  18: مفاتيح الغيب ) 2(
 . 328/ 11: الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ) 3(
/ 3: حمـد بـن فـارس أ، ومقـاييس اللغـة ،  4/1382: هري لجـو الصحاح ، ا: في ) شغف: (ينظر ) 4(

 . 470: ، وتفسير مفردات ألفاظ القرآن ، سميح عاطف الزين  195
 . 195/ 3: مقاييس اللغة ) 5(
 . 4/1382: الصحاح : ينظر ) 6(
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لوصف شدة الوَلَع ، وحُرقَه الفؤاد ، وهذا يثبت حدوث تغيّر دلالي سـببه التغيّـر الفـونيمي ، 
 . أتفق عليه أغلب علماء العربية ، كما مرّ آنفاً وهو أمرٌ ثابت لغةً وقد 

لوجــدنا كُــلاًّ منهمــا مُتناســباً بأصــواته ) شَـعَفَ (و ) شَــغَفَ (ولـو أجرينــا موازنــة صــوتية بــين 
يمسّ القلب برقة وعذوبة يذوقها الوَلهـان أوّل حُبّـهِ ، ) الشَغف(مع معناه الذي يدلّ عليه ، فـ

Pهـــورواوحـــى بـــذلك صَـــوت الغـــين الرخـــو المج

)
25F

1(
P  الـــذي يـــوحي دائمـــاً بشـــيءٍ مـــن الخفـــاء ،

بين  ، فكأنّ الحُبَّ مُتَخَفٍّ  وغطىّ وغشىّ والغموض ، في نحو غَمُضَ وغَفَى وغارَ وغاصَ 
ــا . ات القلــب جنبــ ــذةٍ يجــدها وإتّقــاد راقٌ للقلــب ولَوْعــة فهــو إحــ) الشــغف(و امّ ــه مــع ل ، وكانّ

Pبــذلك صــوت العــين المتوســط المجهــور غ الحُــبّ أمــداً طــويلاً ، وأوحــىيحُصُــلُ بعــد بلــو 

)
26F

2(
P  ،

Pالذي يوصف بأنّه أطلـق الأصـوات وأفخمهـا جرسـاً ، وأنصـعها سـمعاً 

)
27F

3(
P  ًفهـو يـوحي دومـا ،

ـــمَ ، فضـــلاً عـــن أنّ : بالوضـــوح والعلانيـــة فـــي نحـــو  ـــنَ، وعَـــرَفَ ، وعَلِ شَـــعَّ ، وشَـــعَرَ ، وعَلَ
Pوالغين طبقية،  حلقيةبينهما ، إذ العين  الإيثارتجاور الصوتين يبيح 

)
28F

4(
P . 

 :  )نَضَخَ ونَضَحَ (إيثار صوت الخاء على صوت الحاء في  .2
ــة التــي وعــد بهــا المتقــون اورد هــذان  ــهِ تعــالى فــي وصــف الجنّ  : للفظــان فــي تفســير قول

 . ٦٦: الرحمن چ ی    �   �چ 
Pوذكر المفسرون ثلاثة تأويلات في هذهِ الآية الكريمة

)
29F

5( 
P: 

 .نقطعتان أنهما ممتلئتان لات: احدها 
 .أنهما جاريتان : والثاني 

                                                            

 . 434-4/433: الكتاب ، سيبويه : ينظر  )1(
 . 434-4/433: المصدر نفسه : ينظر  )2(
 . 53/ 1: العين ، الخليل بن أحمد الفراهيدي  :ينظر  )3(
 . 19 – 18: المحيط في أصوات العربية ، محمد الأنطاكي : ينظر  )4(
فـــي التفســـير  ، والـــدر المنثـــور 5/441) : ه450ت(المـــاوردي النكـــت والعيـــون ، تفســـير : ينظـــر ) 5(

الســبع المثــاني ، أبــو ح المعــاني فــي تفســير القــرآن و ، ورو  155-14/154: ور ، الســيوطي لمــأثبا
 . 122/ 27: الثناء الآلوسي 
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أنهمـــا فوّارتـــان ، وذكـــر فـــي الجنتـــين الأوليـــين عينـــين تجريـــان ، فـــي حـــين ذكـــر : والثالـــث 
 الأخـــريين عينـــين نضـــاختين ، والجـــري أكثـــر مـــن النضـــخ ، كمـــا ذكـــروا فـــي النضـــخ أربعـــة 

 :اوجه 
 .أنّها تتضخ بالماء : احدها 
 .بالمسك والعنبر : والثاني 

 .بالخير والبركة : ث والثال
 .بأنواع الفواكه : والرابع 

P))والنضّـــاخة الفـــوّارة التـــي يهـــيج ماؤهـــا ) : (( ه546ت(بـــن عطيّـــة وقـــال ا

)
30F

1(
P  .هـــب وذ

تفــوران بشــدة توجــب لهمــا رشــاش المــاء بحيــث لاينقطــع (( همــا نّ إلــى أ) ه885ت(البقــاعي 
ان الجــري ، والنضــخ دون ذلــك ، ولــم يــذكر جريهمــا فكأنهمــا بحيــث يرويــان جنتهمــا ولايبلغــ

P))وكانهما كمن تغرغر عيناه بالدمع فتمتلئان من غير جري ... لنضح ا الجري وفوق

)
31F

2(
P . 

أنّ فـي : والمعنـى فوران الماء مـن العـين ، (( نّ النضخ أ) ه1250ت(ويرى الشوكاني 
تنضـــخ علـــى أوليـــاء االله : قـــال الحســـن ومجاهـــد ... تين عينـــين فـــوارتين الجنتـــين المـــذكور 

P))المسك والعنبر والكافور في دور أهل الجنة كما ينضخ رش المطر ب

)
32F

3(
P . 

ـــ ــا عنــد أهــل اللغــة ، ف ــرَشّ ، ويُقــال لكــلِّ ) : لنَضْــحُ ا(امّ      يــدلّ علــى شــيءٍ يُنــدِّي ، ومــاء يُ
. نضحْتُ البيت بالماء ، ونضحَ جلـده بـالعَرق : ؛ لأنّ الرشّ رقيق ، فيقال  نضح: قَّ رَ  ما

ــه أكثــر منــه ، فهــو دفــق المــاء ، ولــذا قيــل فهــو قريــب مــن النَضْــح ، إِلاّ ) النَضْــخُ (أمّــا  : أنّ
Pارة، وعَينٌ نَضّاخة كثيرة الماء فوّ غيثٌ نَضّاخ أي كثير الهطول 

)
33F

4(
P . 

                                                            

 . 5/235: بن عطية الأندلسي الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، المحرر ا) 1(
 .  188/  19: ، البقاعي  سورنظم الدرر في تناسب الآيات وال) 2(
 . 189 – 5/188: فتح القدير ، الشوكاني ) 3(
، وتفســير ) نضــح ونضــخ(لســان العــرب و ،  5/438: غــة س الليفــي مقــاي) نضــح ونضــخ: (ينظــر ) 4(

 . 865: مفردات ألفاظ القرآن الكريم 
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سـتبدال بالحـاء والخـاء ، وأنّ فـي هـذا الا ويتفق أهل اللغـة والتفسـير علـى أنّ الآيـة قُرئـت
Pالفــونيمي تغيّــراً دلاليــاً 

)
34F

1(
P  لكــنهم اختلفــوا فــي تحديــد مــا تنضــخ بــه العينــان كمــا مَــرّ آنفــاً ، ، و

Pوالراجح أنّه الماء ؛ لأنّه المعروف في العيون ، إذ كانتا عيني ماء

)
35F

2(
P . 

ولــو تأملنــا الفــارق الــدلالي المترتــب علــى الفــارق الصــوتي ، لوجــدناه مــاثلاً فــي الصــوتين 
Pالمبدلين ، فالخاء والحاء كلاهما رِخو مهموس

)
36F

3(
P ، حتكاكـاً ؛ إذ ولكنَّ الخاء الطبقية أكثـر ا

Pيقترب جدار الحلق من الطبق فيضيق مجرى الهواء فَيُسمَع له عنـد مُـروره صـوت مفخّـم

)
37F

4(
P 

، قياساً للحاء الحلقي الذي يتسـع فيـه مَجـرى الهـواء فيُمـرّ فيـه مُحـدثاً حفيفـاً خافـت الصـوت 
Pيكــاد يقتــرب مــن الهــاء

)
38F

5(
P  لمــاء مــن العــين الفــوّارة ، قــوّة دفــق االخــاء ، فحاكــت شــدّة إحتكــاك

 النضـخ((: خيف يِخفّ أثـره ، وقـالوا ت رِقّة إحتكاك الحاء غير المعجمة للماء السكما حاك
أثــره قبيــل الثــوب ونحــوه بلــلاً ظــاهراً ؛ وذلــك لأنّ الخــاء أوفــى صــوتاً مــن  ء لمــا يَقــوىبالخــا

P))ترى إلى غِلَظ الخاء ورقّة الحاءالحاء ، ألا 

)
39F

6(
P . 

يهــا ن غيرهـا مـن العيــون المتدفقـة ، وهـي أنَّ المـاء فمـ تميّزهــا عين النضـاخة لهـا مزيّـةفـال
العلــوّ لقوّتــهِ وشــدّة إندفاعِــهِ ، وفــي هــذا إشــارة إلــى الخيــر  تجــاهيتــدفق بٱأي ) صُــعُداً (يتفجّــر 

الوافر ، والنعم المُمتعة والمنظر الحسن الذي يفيض على أهل الجنّة ، فجعل صعود الماء 
Pأعلى شرطاً في الوصف بالنضخ ، وليس قوّة الماء فحسبإلى 

)
40F

7(
P  . واالله أعلم. 

 
 
 

                                                            

 . 160/ 2: الخصائص : ينظر ) 1(
 . 185/  17: ام القرآن ك، والجامع لأح 157 – 156/  27: جامع البيان ، الطبري : ينظر ) 2(
 . 434-4/433: الكتاب : ينظر ) 3(
،  195: ، والـــوجيز فـــي فقـــه اللغـــة العربيـــة  192: وات العربيـــة المـــدخل إلـــى علـــم أصـــ: ينظـــر ) 4(

 . 154، وعلم اللغة ، السعران   174: وخصائص الحروف العربية ومعانيها 
 . 198: الوجيز في فقه اللغة : ينظر ) 5(
 . 16/ 2: الخصائص : ، وينظر  19/ 2: المحتسب في شواذ القراءات ) 6(
 .  379/  29: الفخر الرازي التفسير الكبير ، : ينظر ) 7(



 

 الدلالي في الصوامت والصوائت   الإيثار: المبحث الاول ... المستوى الصوتي  الدلالي على الإيثار: الفصل الاول 

30 

 : الدلالي في الصوائت  الإيثار: ثانيا 

ة والكسرة   الإيثار .1
ّ
 : ومنه، بين الضم

 :  )الإِربة والأُربة(إيثار الكسرة على الضمة في  . أ
ڱ  ڱں  ں  ڻ   ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ    ڱ چ : في قوله تعالى 

ڻ  ڻڻ   ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ه  ه   ه  ه  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ      ۇ  ۇ   ۆ     ۆ  
   ��  �  �  �  �  �   �     �  �ۈ  ۈ   ٷ     ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ   ې  ې  ې  ې   

  ۳۱: النور چ     �  �  � ی    ی  ي  ي   �  ��  �  �  �     �  �  �  �
ــةُ مــن الأرب ؛ مثــل الجِلْسَــةِ مــن الجلــوس ، ) الإربــة(و) : (( ه310(قــال الطبــري  الفِعْلَ

: وكـذا . لاحاجـة لـي فيـك : لا أرَبَ لـي فيـك : والمِشية من المشي ، وهـي الحاجـة ، يقـال 
ـــتُ لكـــذا وكـــذا  ـــا . أرِبْ ـــه أَرَبً ـــا آرَبُ ل ـــه ، فأن ـــا . إذا أحتجـــت إلي ـــةُ (فأمّ ـــفِ ) الأُرْبَ  ، بضـــمِّ الأل

P))فالعُقْدَةُ 

)
41F

1(
P . 

الإربـة بالكسـر الحاجـة ، والأُربـةُ بالضـمّ العُقـدة ؛ : (( بقولـهِ ) ه460(وفسرها الطوسـي 
لأنّ العقدة التي تمنع مـن المنفعـة يُحتـاج إلـى حلّهـا ؛ لأنّ و كالعُقْدَة حتى تنحل لسدّ الخلّة ؛ 

P))العُقْـــدَة عمـــدة الحاجـــة 

)
42F

2(
P  .بهـــاً أيضـــاً علـــى مابينهمـــا مـــن ففـــرّق بينهمـــا فـــي الدلالـــة ، من 

 .معنى 
هـم الـذين ) (( أولـو الأربـة(، هي الحاجة أيضـاً و) ه538ت(عند الزمخشري ) الأربة(و

لايعرفـون شـيئاً  حاجة لهم إلى النساء ، لأنهـم بلـهيتبعونكم ليصيبوا من فضل طعامكم ، ولا
P))بهم عنانة كانوا معهنّ غضّوا أبصارهم ، أو  امن أمرهن ، أو شيوخ صلحاء ، إذ

)
43F

3(
P . 

رجـال صنفٌ مـن ال: (( هم ) ۉ   ې  ې  ې  (بن عاشور في تفسيره لهذه الآية أنّ وذكر ا
صفين وهما التبعية وعدم الأربة ، فأمّا التبعيّة فهي كونهم مـن الأحرار تشترك أفراده في الو 

 .أو للخدمة ذ الصدقة وا ملك يمينها ولكنهم يترددون على بيتها لأخأتباع بيت المرأة وليس

                                                            

 . 271/  17: جامع البيان ، الطبري ) 1(
 . 7/340: التبيان في تفسير القرآن ، الطوسي ) 2(
 . 7/242: مجمع البيان ، الطبرسي : ، وينظر  226/ 3: الكشاف ، الزمخشري ) 3(
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الحاجــة ، والمــراد بهــا الحاجــة إلــى قربــان النســاء ، وإنتفــاء هــذهِ الحاجــة تظهــر : والإربــة 
فــي المجبــوب والعنــين والشــيخ الهــرم فــرخص االله فــي إبــداء الزينــة لنظــر هــؤلاء لرفــع المشــقة 

P))عن النساء مع السلامة الغالبة من تطرّق الشهوة وآثارها من الجانبين 

)
44F

1(
P . 

هـي الـدهاء والبصـر : ل يـمن أرب ، وهي الحاجة ، وق) : الإربة(أهل اللغة ، فـ أمّا عند
Pبالأمور ، وهو من العقل

)
45F

2(
P  ،حتيال في دفعهِ وهي أيضاً فرط الحاجة المقتضي للاP

)
46F

3(
P . 

، هـــو انّ العُقـــدة أشـــدّ عُســـراً مـــن الحاجـــة ، فيقـــال أرب  الإيثـــاروالتعليـــل الصـــوتي لهـــذا 
ــ: الرجــل  Pإِذا التــوى وتَعَسّــرَ : رَ ، وتــأرّبَ علــيهم إذا تشــدّدَ وتحكّ

)
47F

4( 
P ّولــذا جــاءَ اللفــظ بضــم ،

الهمــزة ، إذ يتناســب الضــمّ الثقيــل مــع العقــدة المُجهِــدة والشــاقة ، كمــا يتناســب الكســر الأقــل 
 .واالله تعالى أعلم . ثقلاً مع الحاجة الأقل كلفة من العقدة 

 : )جُذَاذ وجِذَاذ(إيثار الضمة على الكسرة في  . ب
 ٥۸: الأنبياء چ ٱ ٻ ٻ    ٻ ٻ پ پ پ  چ : قال تعالى 

P))ويقال لحجارة الذهب جُذاذاً لأنّها تكسر ) : (( ه189ت(قال الكسائي 

)
48F

5(
P . 

أي فتاتـاً ، وكـلَّ شـيءٍ كسـرته : (( قـال ) ٱ ٻ(قولـه تعـالى ) ه276ت(بن قتيبـة وفَسّرَ ا
P))جذيذ : فقد جذذته ، ومنه قيل للسويق : 

)
49F

6(
P . 

: بالضم جمع جـذاذة كزجـاج وزجاجـة ، وقيـل ) جذاذاً ) : (( (ه745ت(حيّان  وقال أبو
P))بالكسر جمع جذيذ ككريم وكرام 

)
50F

7(
P . 

                                                            

 . 18/211: بن عاشور اتفسير التحرير والتنوير ، ) 1(
، ولســان  90-1/89: ، ومقــاييس اللغــة  290-8/289: لعــين ، الفراهيــدي فــي ا) أرب: (ينظــر ) 2(

 . 209-1/208: العرب 
 . 73: تفسير مفردات ألفاظ القرآن الكريم : ينظر ) 3(
 .  91-1/90: مقاييس اللغة : ينظر ) 4(
 . 196: معاني القرآن ، الكسائي ) 5(
 . 286: بن قتيبة اتفسير غريب القرآن ، ) 6(
: مـــدارك التنزيـــل وحقـــائق التأويـــل ، النســـفي : وينظـــر .  301/  6: ر المحـــيط ، أبـــو حيّـــان البحـــ) 7(

2/710 . 
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ة مكســرة مفتتــة مــن الجــذ مشــمه قطعــاً ) (( جــذاذاً (إلــى أنّ ) ه885ت(وذهــبَ البقــاعي 
P))وهو القطع 

)
51F

1(
P . 

) ذاذاً جِـ(المكسـورة ، و بالضمّ جمع جذيذة ، وهي القطعة الواحـدة) جُذاذاً (نّ فإوعلى هذا 
بالكسـر جمـع ) جِـذاذاَ (بالكسر جمع جذيذة ، وهو الشيء المتُكسر إلى قطع ، ومن ثـمَّ فـإنّ 

بالضــم جمــع للفــرع ؛ ولأنّ القِطــع المتكســرة نتجــت عــن عمليــة التكســير  )جُــذاذاً (للأصــل ، و
، فكانـت  إلـى صـوت يُحـاكي هـذا الجهـد ي تحتاج إلى جهد ، لذلك فهي تحتاجوالتقطيع الت

 .تلك الضمّة التي تفوق الكسرة ثقلاً ، واالله أعلم 

 :بين الضمة والفتحة  ، ومنه  الإيثار .2
 ) :والقَرْح لقُرْحا(إيثار الفتحة على الضمة في  -أ

 : وقد وردت في قوله تعالى 

آل عمران ( چ   � �  � � �� � �ۉ ۉ ې ې ې    ې ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٷۋ  ۋ ۅ ۅ چ 
 /140 (. 

هــــــل الكوفــــــة إِلاّ حفصــــــاً بضــــــم قــــــراءتين ، إذ قرأهــــــا أ) القــــــرح(فــــــي  مفســــــرونذكــــــر ال
ـــــرح(القـــــاف مـــــن  Pوقرأهـــــا البـــــاقون بفتحهـــــا) قُ

)
52F

2(
P  ثـــــم فرّقـــــوا بـــــين القـــــراءتين دلاليـــــاً ، قـــــال ،

P))الجــــــراح بأعيانهــــــا : الــــــم الجراحــــــات ، وكــــــأنَّ القَــــــرْح : القـُـــــرْح : (( الفــــــراء 

)
53F

3(
P  . وإليــــــه

)54F4(P)ه370ت(بن خالويه ذهب ا
P . 

ـــــرْح بـــــالفتح (( أنّ  وذكـــــر المـــــاورديّ     الجـــــراح ، وبالضـــــم ألـــــم الجـــــراح ، وهـــــو قـــــول : القَ
P))الأكثـــرين 

)
55F

5(
P  . حٌ فقـــد مَـــسَّ القـــومَ يـــومَ بـــدرٍ قَـــرْ  يَمْسَسْـــكُمْ يـــومَ أُحـــد قَـــرْحٌ  إِنْ : (( والمعنـــى  

                                                            

الجــواهر الحســان فــي : ، وينظــر  438/  12: نظــم الــدرر فــي تناســب الآيــات والســور ، البقــاعي ) 1(
 . 62-61/  17: ، وروح المعاني الآلوسي  90-4/89: تفسير القرآن ، الثعالبي 

 . 179: إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر : ينظر ) 2(
 . 104- 4/103: جامع البيان ، الطبري : ، وينظر  1/234: معاني القرآن ) 3(
 . 1/179: لويه اخبن اءات السبع وعللها وحججها ، إعراب القرا: ينظر ) 4(
 . 426/ 1: النكت والعيون ، الماوردي ) 5(
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P))مثلــه 

)
56F

1(
P  ف ذلــك إن نــالوا مــنكم يــوم أحــد فقــد نلــتم مــنهم يــوم بــدر ،  ثــم لــم يضــع: (( أي

P))قلوبهم ولم يثبطهم عن معاودتكم بالقتال ، فأنتم أولى ان لاتضعفوا 

)
57F

2 (
P. 

ـــرحَ يقـــرُح قرحـــاً بمعنـــى جُـــرِحَ مـــ: والقـــرح لغـــةً  ـــا يجَـــرح (( ، وهـــو  ن قَ     عـــضّ الســـلاح ممّ
P))الجســد 

)
58F

3(
P ــ الــذي خرجــت : الجــريح ، والقَــرحُ : رح مــايخرج بــه مــن قــروح ، فــالقريح ، والقُ
Pمنه القُروح

)
59F

4( 
P القَـرْح بـالفتح أثـر الجـرح مـن شـيءٍ يصـيب الجسـد مـن الجـارح ، : (( ، وقيـل

P))والقُرْحُ أثره من الداخل ، أو هو ألم الجُرْح 

)
60F

5(
P . 

وقــــد يســــتمر بعــــد الجــــرح مــــدة ، مــــرٌ حســــيّ ملمــــوس ؛ فــــألم الجــــرح فيــــه أذىً ، وهــــو أ
 .واالله أعلم ، وجعلت الفتحة الخفيفة للجرح نفسه ،  لذلك أوثِرَ آختيار الضمة له

 :  ومنهة ، بين الكسرة والفتح الإيثار .3
 : ) العِوَج والعَوَج(إيثار الكسرة على الفتحة في  . أ

 . ۱: الكهف چ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉ  ې  ېې     ۈ  ۈ  ٷچ : في قوله تعالى 
لك تقـول فـي ؛ لأنّ العربَ كـذ) ې(كُسِرَت العين من قوله ) : (( ه310ت(قال الطبري 

شخصــه قائمــاً ، فُيــدْرَكَ عِيانــاً منتصــباً كــالعِوَج ج كــان فــي ديــنٍ ، أو فيمــا لايُــرَى اجــكُــلّ إعو 
في الدين ، ولذلك كُسِرت العين في هذا الموضـع ، وكـذلك العِـوَجُ فـي الطريـق ؛ لأنّـه لـيس 
بالشخص المنتصب ، فأمّـا مـا كـان مـن عـوج فـي الأشـخاص المنتصـبة قيامـاً ، فـإنّ عينهـا 

P))وج في القناة والخشبة ونحوها تفُْتَحُ ، كالع

)
61F

6(
P . 

يُفهم من هذا الكلام أنّ العرب قد فرّقوا بين مايُرَى وما لايُرى ، فوضعوا الحركـة الأخـف 
والأســهل للمعنــى الــذي يســهل إدراكــه ، وهــو المعنــى المــادي المحســوس ، ووضــعوا الحركــة 

لــى إعمــال فكــر وتأمــل الأثقــل للمعنــى الــذي لايســهل إدراكــه ، وهــو المعنــوي الــذي يحتــاج إ
بن جني إلى ذلك حـين بـيّن أنهـم يختـارون يدرك إلاّ بالعقل ، وقد أشار ا ليوصل إليه ، فلا

                                                            

 . 5/335: ، القرطبي  الجامع لأحكام القرآن) 1(
 . 410/  1: الكشاف ، الزمخشري ) 2(
 . 557/ 2) : قرح(مادة : لسان العرب ) 3(
 . 82/  5) : قرح(مادة : اييس اللغة قم: ينظر ) 4(
 . 696: ن الكريم آظ القر اتفسير مفردات ألف) 5(
 . 142/  15: جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، الطبري ) 6(
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الحــرف الأقــوى للمعنــى الأقــوى ، والحــرف الأضــعف للمعنــى الأضــعف ومثــل لــذلك بقضَــمَ 
Pوخضَمَ 

)
62F

1(
P . 
فـــي ســـتقامة ، وهـــو بكســـر العـــين فقـــد الا) العـــوج(( (أنّ ) ه546ت(ة بـــن عطيـــاوذكـــر 

بفــــتح العــــين فــــي الأشــــخاص ) العــــوج(الأمــــور والطــــرق ومــــا لايحــــس منتصــــباً شخصــــاً ، و
P))كالعصا والحائط ونحوه 

)
63F

2(
P . 

نعطــاف فيمــا كــان قائمــاً فمــال ، وهــو الا: وعَوَجــاً عَــوِجَ يعــوَجُ عِوَجــاَ  مــن: لغــةً ) العِــوَج(و
Pكــالرُمح والحــائط

)
64F

3(
P  عــن شــيءٍ يَهــمُّ بــه ،  عُجــتُ البعيــر بزمامــه ، وفــلان مــايُعوجُ : ، فيقــول

Pبالكسر فيما يُدرَك بالبصيرةأي مايرجعُ ، والعَوَجُ بالفتح فيما يُدرك بالبصر ، والعِوَجُ 

)
65F

4(
P  . 

 

                                                            

 .  158/  2: لخصائص ا: ينظر ) 1(
/  6: مجمـــع البيـــان ، الطبرســـي : ، وينظـــر  495 – 494/  3: بـــن عطيـــة االمحـــرر الـــوجيز ، ) 2(

308 . 
 . 332 – 331/  2) : عوج(لسان العرب ، مادة : ينظر ) 3(
 .  164: بن السكيت اإصلاح المنطق ، : ينظر ) 4(
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